
غلــق الحــدود التونســية الليبيــة: تضــارب
الخلفيات وتشابه المعاناة

, أغسطس  | كتبه أنيس العرقوبي

رغم مناشدة العالقين في معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا، سلطات البلدين فتح المعابر
للســماح بــدخول الحــالات المرضيــة وســيارات الإســعاف، للحــد مــن المعانــاة الإنسانية الناتجــة عــن

إغلاق البوابات طوال الشهر الماضي، لا تزال حالة غلق الحدود بين البلدين قائمة.

ومع أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية قررت فتح منفذ رأس جدير أمام حركة العبور، إلا أن الجانب
التونسي أبقى حالة الإغلاق مستمرة إلى الآن مرجعًا سبب قراره إلى “الوضع الوبائي”.

إغلاق الحدود
في  مـن يوليو/تمـوز المـاضي، أعلنـت ليبيـا إغلاق المنـافذ البريـة والجويـة مـع تـونس لمـدة أسـبوع جـرى
يــة لمــا وصــفته “تــدهور تمديــده لاحقًــا، وقــالت الســلطات في طرابلــس إن القــرار جــاء كخطــوة احتراز
الوضع وانهيار النظام الصحي”، فضلاً عن تزايد عدد حالات الإصابة بسلالة دلتا من فيروس كورونا
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في تونس.

ٍ
أثار القرار موجة واسعة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وُصفت الخطوة بضرب
للعلاقـات الأخويـة بين الشعـبين، ونكـران وجحـود لمـا قـدمته تـونس مـن دعـم لليبيـا ومواطنيهـا فـترة

الأزمتين السياسية والصحية التي كانت تمر بهما.

 

لاحقًــا، أعلنــت الحكومــة الليبيــة في  مــن أغســطس/آب الحاليّ بشكــل أحــادي، إعــادة فتــح المنــافذ
كـثر مـن شهـر، لكـن الحركـة البريـة البريـة وحركـة الملاحـة الجويـة بينهـا وبين تـونس، بعـد إغلاق اسـتمر أ
والجويــة لم تعــد إلى ســالف نشاطهــا إلى الآن، وذلــك بعــد قــرار تــونس الإبقــاء علــى معــبري رأس جــدير

وذهيبة-وازن الحدوديين مع ليبيا مغلقين.

تبريرات الجانب التونسي في روايته الرسمية، تركزت بالأساس على الجانب الصحي والوضع الوبائي
في البلاد، وأرجعت قرار مواصلة الغلق إلى توصيات اللجنة الصحية التي نصحت بضرورة الاستمرار في

سياسة الاتقاء والمراقبة للمنافذ الحدودية.

أسباب الغلق
يــر الداخليــة خالــد يــرة الخارجيــة نجلاء المنقــوش ووز رغــم مباحثــات وفــد ليــبي رفيــع المســتوى، ضــم وز
مازن، في تونس مؤخرًا، لعدد من القضايا التي تهم البلدين، وفي مقدمتها فتح المنافذ البرية وعودة
الرحلات الجوية بين الجارتين، فإن الطرفين لم يُعلنا إعادة فتح المعابر، بل اقتصر اللقاء على توصيات

يز التنسيق والتشاور بين الجانبين. تعز

 

يـرة يـارة الأخـيرة للمسـؤولين الليـبيين إلى تـونس، تـأتي بعـد أسـبوع علـى مكـالمتين هـاتفيتين بين وز الز
كــد أن القــرار أملتــه الخارجيــة الليبيــة نجلاء المنقــوش، ونظيرهــا التــونسي عثمــان الجرنــدي، الــذي أ
يــد مــن الحيطــة يــة والمز الظــروف الصــحية والوبائيــة في تــونس، الــتي تطلبــت اتخــاذ إجــراءات احتراز
واليقظة، للاتقاء من احتمال دخول سلالات جديدة متحورة وسريعة العدوى من فيروس كورونا إلى

البلاد.

من هذا الجانب، توحي الاتصالات المتكررة بين الجانبين بوجود أزمة دبلوماسية خفية لم تظهر بعد إلى
الســطح بشكــل واضــح، وأن مواصــلة إغلاق المعــابر الحدوديــة لا يعــود في الأصــل إلى جائحــة كورونــا
والوضع الصحي في تونس، فالأخيرة خففت من البروتوكول الصحي داخليًا، إذ قلصت ساعات حظر

يبًا. التجول إلى  ساعات تقر
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يــارة الوفــد الليــبي إلى تــونس تــوحي أيضًــا بــأن الحــديث لم يقتصر على المعــابر في الســياق ذاتــه، فــإن ز
وجائحة كورونا، بل طال مسائل أهم وأعمق، في مقدمتها المخاطر الأمنية والتهديدات الإرهابية على

الحدود بين البلدين وضرورة عدم التدخُل في الشأن الداخلي التونسي.

 

فالاتفــاق علــى وضــع بروتوكــول صــحي مشــترك وفــق معطيــات علميــة لوضــع حــد لانتشــار فــيروس
كورونا، يمهــد لعــودة حركــة المســافرين والبضــائع، مــا يتطلــب اجتمــاع لمســؤولين علــى أعلــى مســتوى
للتنسيق بين اللجان العلمية والأجهزة المكلفة، والاتفاق على أن الحل ليس في الغلق، بل في الفتح
مــع تــأمين الرقابــة واشــتراط التحليــل، وإقامــة مســتشفى ميداني لتقــديم العلاج والقيــام بالتحليــل

يارة الأخيرة. للعابرين، وهو أمر لم يحدث في الز

على خلاف ذلك، فإن الأسباب الحقيقية لاستمرار غلق المنافذ الحدودية بين البلدين، تحمل طابعًا
سياسيًا وأمنيًا، وهي في مجملها ردة فعل على إشارات دبلوماسية خاطئة من الجانبين، فاستمرار
غلق تونس لحدودها مع ليبيا يأتي ردًا على الإجراء ذاته الذي اتخذته طرابلس من جانب واحد دون

التشاور معها.

 

كمــا يــأتي القــرار التــونسي في صــيغة تحفُــظ مكتــوم علــى اصــطفاف مســؤولين ليــبيين مــع تيــار الإسلام
الســياسي (حركــة النهضــة)، ووصــفهم لقــرارات الرئيــس التــونسي قيــس ســعيد بحــل البرلمــان وفــرض
حالــة الاســتثناء بـــ”الانقلاب”، أي أن الســلطات الجديــدة في تــونس تعتــبر تصريحــات رئيــس المجلــس

الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، تدخلاً في الشأن الداخلي.

 

يرة الخارجية الليبية عن يارتها لتونس، فقد أعربت وز كدته تصريحات المنقوش خلال ز هذا الط أ
“مساندة السلطات الليبية لتونس في كل ما تختاره من قرارات، لما تمثله تونس من مثال يحتذى به

في مجال الانتقال الديمقراطي، ووقوفها الدائم إلى جانب ليبيا”.

الإمارات وحفتر
بالبحث عن الأسباب الكامنة وراء توتر العلاقات بين البلدين مؤخرًا، يتكشف الدور الإماراتي والإعلام
الليبي الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، في تأزيم وتعقيد الوضع القائم من خلال بث الإشاعات قصد
 إرباك مسؤولي البلدين، خاصة الجانب التونسي الذي يعرف عدم الاستقرار في أدائه بعد انقلاب



من يوليو/تموز.

 

فالإمـارات وأذرعهـا الإعلاميـة عملـت منـذ الانقلاب الدسـتوري، الـذي قـام بـه سـعيد، علـى ربـط الأزمـة
السياسية التي تعيشها تونس بالملف الليبي، من خلال خلق سيناريوهات تذكر بالعشرية السوداء في

الجزائر، على شاكلة استنجاد إخوان تونس بميليشيات في ليبيا.

والهدف من هذا الربط حشر الإسلام السياسي في زاوية، تمهيدًا لاستئصاله من تونس كما فعلت في
مصر، وكذلك ضرب إخوان ليبيا (غرب) بمقتل، وترجيح كفة الشرق عن طريق إعادة الروح في جسد

حليفهم المنهار (خليفة حفتر).

ففي الأيام السابقة، انتشرت شائعات عن وجود خطر تسلُل لإرهابيين من ليبيا إلى تونس، إذ نشرت
صحيفة ليبية داعمة لحفتر، أخبارًا تفيد بأن الإنتربول التونسي يؤكد وجود “عناصر إرهابية في قاعدة
كــد محاولــة  عنصر إرهــابي التســلل إلى منطقــة الوطيــة”، وقــالت إن مصــدرًا في وزارة الداخليــة أ

بنقردان في تونس، انطلاقًا من قاعدة الجوية.

هذه الرواية، رغم نفيها رسميًا من الجانبين التونسي والليبي، يصر الموالون لحفتر ومن ورائهم الإعلام
الإماراتي على الترويج لها بقوة، رغم درايتهم الجيدة بالوضع الأمني في المنطقة الغربية من ليبيا، حيث
تســيطر حكومــة الوحــدة الوطنيــة بشكــل فعلــي علــى كــل المــدن والمنــاطق الحدوديــة، مــا اعتــبره رواد
مواقع التواصل الاجتماعي محاولة جديدة لتوتير الأجواء بين البلدين الشقيقين، ضمن إستراتيجية

كبرى تهدف لتغيير الوضع السياسي في المنطقة.

 

راهنًـا، مـن المسـتبعد أن تُقـدِم الجماعـات الإرهابيـة علـى التسـلل إلى تـونس، الـتي تعمـل منـذ وصـول
الرئيس قيس سعيد إلى الرئاسة على دعم المؤسسة العسكرية ومجهودها في ضبط الحدود البرية
بشكـل كامـل، بالإضافـة إلى اسـتحالة دخـول المجموعـات الإرهابيـة بهـذا العـدد الكـبير ()، وذلـك

. بسبب تجربة تونس في أحداث بنقردان في مارس/آذار

على الجانب الآخر، تحرص ليبيا الممثلة في حكومة الوحدة الوطنية، على بسط نفوذها الكامل على
الحدود البرية وتعزيز قدراتها الفنية لمراقبة المنافذ والمعابر بدعم لوجستي وفني تركي، أي أن ليبيا في
جانبها الغربي لم تعد كالسابق زمن حكومة الوفاق، التي أرهقتها حرب العاصمة واقتتال الميليشيات

الخارجة عن القانون.

الأهم من خبر المجموعات الإرهابية هو طريقة تعامل السلطات التونسية، التي تجنبت التواصل مع
نظيرتهـا الليبيـة واختـارت التواصـل مع الشرطـة الدوليـة للاسـتعلام، والحـال أنهـا لا تحتـاج إلى وسـيط
يــد مــن الاســتفسار عنــه، وذلــك لوجــود اتفاقيــة أمنيــة بينهمــا منــذ عــام ، وهــي إشارة تُــدللِ لمز



على أن التيــــار لا يمــــر بين البلــــدين، وتهــــدف أيضًــــا لإحراج الســــلطات الليبية بــــدعوتها إلى الإجابــــة
عن مخاوفها.

أهمية المعابر
يمثل رأس جدير، المعبر الحدودي بين تونس وليبيا، البوابة الرئيسية المشتركة بين البلدين إلى جانب
ية والاقتصادية، نقطة اتصال معبر الذهيبة-وازن، ويشكل، إضافة إلى دوره في تنشيط الحركة التجار
اجتمـاعي ورافـد ثقـافي مهـم لسـكان البلـدين، الذيـن تجمعهـم علاقـات ضاربـة في التـاريخ متأصِـلة في

القرابة والمصاهرة.

البوابتان الحدوديتان هما معبر ذهيبة-وازن، في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين، ومعبر رأس جدير
بمدينة بنقردان التابعة لمحافظة مدنين، يبعد نحو  كيلومترًا عن مركز المدينة، وقرابة  كيلومترًا

عن العاصمة الليبية طرابس، وهو شريان الحياة لسكان تلك المناطق الحدودية.

ففــي حالــة الاســتقرار يُقبل الليــبيون علــى العلاج في تــونس، نظــرًا إلى ســوء أوضــاع القطــاع الصــحي
الحكومي في ليبيا وارتفاع التكاليف في القطاع الخاص، وبحسب بيانات رسمية تونسية، فإن عدد
ــونس لتلقــي العلاج يبلــغ  ألــف ليــبي ســنويًا، وذلــك بالإضافــة إلى الليــبيين الذيــن يقصــدون ت

السياحة والاستجمام.

وعادة ما يقضي عشرات الليبيين أيامهم في العراء قرب معبر رأس جدير الحدودي، آملين أن يُسمح
لهم بالمرور للسفر قصد العلاج، حيث تنتشر عربات الإسعاف والسيارات الخاصة أمام البوابات، في

انتظار أن يُفتح المعبر أمام حركة العبور.

 

في المقابــل، فــإن التونســيين، وخاصــة ســكان المنــاطق الحدوديــة، يقتــاتون مــن المعــابر مــن خلال تجــارة
البنزين والسلع البسيطة، وفي حال إغلاقه فإن ما بين  و% من أهالي مدينة بنقردان يُحالون

إلى البطالة بشكل مباشر.

وعلى مدار السنوات التي تلت ثورة البلدين، تعثرت التجارة البينية بين تونس وجارتها الجنوبية ليبيا
في مناسبات عديدة، لأسباب أمنية واجتماعية وآخرها صحية، ما سبب إغلاق المعبر الحدودي برأس

كثر من مناسبة. جدير في أ

يبدو أن ماكينة الثورة المضادة للربيع العربي، التي تحركت مؤخرًا لدعم انقلاب الرئيس قيس سعيد
بكـل إمكاناتهـا، تشتغـل الآن علـى إحـداث شرخ في العلاقـة التاريخيـة بين تـونس وليبيـا، ومـا الحـدود
يارة سعيد إلى طرابلس في مارس/آذار الماضي، إلا حلقة ضمن سلسلة من مشروع هدم بدأته منذ ز
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عــبر إشاعــات وأخبــار زائفــة تكــرس القطيعــة بين الحكومــة الشرعيــة في طرابلــس وقرطــاج، مــن خلال
تصنيف إحداهما للأتراك والأخرى للفرنسيين.
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